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شــــــــياع  محمــــــــد  الــــــــوزراء  رئيــــــــس  عــــــــد 
السوداني، أمس الأربعاء، افتتاح معرض 
العراق الدولي للكتــــــــاب، الذي تحتضنه 
العاصمــــــــة بغــــــــداد تحت شــــــــعار "صارت 
تُسمّى فلسطين"، بأنه يمثل رسالة على 

أن العراق في حالة من التعافي.
وقال الســــــــوداني، في كلمة خلال افتتاح 
المعرض، إن "افتتاح المعرض رسالة على 
أن العــــــــراق في حالة من التعافي"، مؤكدا 

"دعمه لمثل هذه النشاطات".
وأضاف، أن "افتتاح المعرض تحت شعار 
صارت تسمى فلسطين يعد تضامناً مع 
الشعب الفلسطيني، فلقد ساهمنا بدعم 
الكثير من الفعاليات الثقافية المختلفة".
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وكان رئيس الوزراء محمد شــــــــياع الســــــــوداني، قد افتتح، أمس 
الأربعاء، معرض العراق الدولي للكتاب، الذي تحتضنه العاصمة 
بغداد تحت شــــــــعار "صارت تُسمّى فلسطين"، بمشاركة مئات 

المؤسسات الثقافية ودور النشر العراقية والعربية والدولية.
معــــــــرض العــــــــراق الدولي للكتــــــــاب الذي تقيمه مؤسســــــــة المدى 
للإعلام والثقافة والفنون، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد 

شياع السوداني.
خصص اليوم الأول من المعرض لمراســــــــيم الافتتاح الرســــــــمية، 
التي حضرها كبار المسؤولين في البلد، إلى جانب شخصيات 

سياسية وثقافية واجتماعية.
ويفتتح المعرض أبوابه صباح اليوم الخميس في تمام الســــــــاعة 
العاشــــــــرة صباحاً، امام زوار المعرض، ولغاية الساعة ٨ مساء، 

ويستمر لمدة عشرة أيام، أي لغاية الـ٢٤ من شباط الجاري.
ويحمــــــــل المعرض بدورته الرابعة اســــــــم "فلســــــــطين" تعبيراً عن 
التضامــــــــن مــــــــع قضيــــــــة الشــــــــعب الفلســــــــطيني، وموقف ضد 
العدوان الإســــــــرائيلي على غزة، وســــــــيتم تخصيص جلســــــــات 
حوارية ونقدية عن فلسطين، وطوال أيام المعرض يشارك فيها 
مثقفون ومختصون، كما ســــــــتكون رموز التراث الفلسطيني 

حاضرة في أرجاء المعرض.
وأشــــــــاد عــــــــدد من الأدبــــــــاء والفنانــــــــين بمعرض العــــــــراق الدولي 
للكتــــــــاب، وذكر القــــــــاصّ والروائي محمــــــــد خضير في تصريح 
صحفــــــــي: "يعود معرض الكتاب هذا العــــــــام ليؤكد مدى الهوية 
الثقافية الوطنية المتســــــــع بســــــــعة العراق الكبير، فهو من جانب 
اســــــــتمرار لتقاليد ثقافية ســــــــابقة، ومن جانب آخر استشراف 
لحيويــــــــة هذه التقاليد وحضورها في وقت الشــــــــدة والانفراج"، 
مســــــــتدركا بحديثه "ابارك تجديد هذه المناسبة، وأرجو شمول 
معروضاتها للثقافات المتنوعة، وتقديمها لكل فئات الشــــــــعب 

بأسعار مناسبة".
مــــــــن جانبه، أكد نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي، 
في وقت سابق، أن معرض العراق الدولي للكتاب يشكل علامة 

فارقة في المشهد الثقافي والفني والادبي العراقي.
وقال جبار جودي إن "مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون 
تهتم بالكثير من التفاصيل، وتستقطب العديد من دور النشر 
العربيــــــــة والعالمية والمحلية". مشــــــــيرا الى، ان "معــــــــرض العراق 
الدولي للكتاب يشــــــــكل علامة فارقة في المشهد الثقافي والفني 
24 شــــــــباط 2024 والادبــــــــي العراقي والذي ســــــــينطلق في -14

الجاري".
وأكــــــــد الأمين العــــــــام لاتحاد الأدبــــــــاء والكتاب فــــــــي العراق عمر 
الســــــــراي، على أهميــــــــة إقامة معــــــــرض العراق الدولــــــــي للكتاب، 
وتخصيص فعاليات ونشاطات دورته المقبلة من أجل القضية 

الفلسطينية.
وقال الســــــــراي في حديــــــــث صحفي إن "فكــــــــرة معرض العراق 
الدولي للكتاب متميزة ومبــــــــادرة رائعة بأن يقام هكذا معرض 
في ظل الظروف التي يشــــــــهدها الشعب الفلسطيني وتعرضه 
للإبــــــــادة أمام انظــــــــار العالم"، مشــــــــيراً إلى أن "معــــــــرض الكتاب 
يعــــــــزز الوعي بالقضية الانســــــــانية أولاً، ويحقــــــــق محفلاً مهما 
يجتمــــــــع تحت مظلته جمع كبير من الادباء والفنانين والمثقفين 

وجمهور الكتاب".
يشــــــــار ان المعــــــــرض يقام بالتعــــــــاون مع الاتحاد العــــــــام للأدباء 
والكتــــــــاب، وبالتنســــــــيق مع جمعيــــــــة الناشــــــــرين والكتبيين في 
العراق، وتشــــــــارك فيه أكثر من 350 داراً للنشر عراقية وعربية 

واجنبية، من 16 بلداً.
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حضور فلســــــــطين فــــــــي معــــــــرض العــــــــراق الدولي 
ة بــــــــارزة وهو تكريمٌ يليقُ ة ثقافيَّ للكتاب يعدُّ هويَّ

ة على مدى  بالأثر الذي حققته الثقافة الفلســــــــطينيَّ
ة في الأدب  عقود النضال. المســــــــاهمة الفلســــــــطينيَّ
العربــــــــي لم تكــــــــن مقتصرة علــــــــى التعبير عن حق 
امتلاك الأرض، وإنما أســــــــهم هذا الأدب الفاعل في 
بلورة الفكر العربي وجعله امتيازاً حضارياً لافتاً.
محمود درويش وغســــــــان كنفاني وإبراهيم نصر 
الله وربعي المدهون ومحمود شقير، نجومٌ قدموا 
أدباً رفيعاً تصدر المشــــــــهد الإبداعي العربي وأثروا 
ة وإنما  في ملايين الناس ليــــــــس فقط حباً بالقضيَّ
لمــــــــا قدمته هذه الأقلام من إبداعات بقيت عالقة في 

الوجدان الثقافي العربي.
الدكتــــــــورة زينــــــــب المعمــــــــوري (أكاديمة)، تــــــــرى أنَّ

"اهتمام معرض العراق للكتاب بفلســــــــطين خطوة 
ة  ة لتســــــــليط الضوء علــــــــى المنجــــــــزات الثقافيَّ مهمَّ
الفلســــــــطينة التي تعدُّ بصمة مهمــــــــة لما أنتجه هذا 

البلد العريق في مجال الإبداع العربي".
ة كبرى  وتضيف: "الأدب الفلسطيني قيمة إنسانيَّ
فهو بالنســــــــبة إلينا جبرا إبراهيــــــــم جبرا وإدوارد 

ســــــــعيد فضلاً عــــــــن محمــــــــود درويش وغســــــــان 
كنفانــــــــي وهــــــــؤلاء إضافة الــــــــى المئات مــــــــن الأدباء 
والباحثين شكلوا علاماتٍ فارقة في الفكر العربي 

ة  ووجود هؤلاء لم يكن يشكل دفاعات عن القضيَّ
ة فحســــــــب وإنما أخذوا على عاتقهم  الفلســــــــطينيَّ
ة الى  قضايا التنوير والتحديث ونقل الآداب العالميَّ

ة". العربيَّ
من جهته أشــــــــاد الناشــــــــط المدني إســــــــماعيل عبد 
الــــــــرزاق بخطــــــــوة معرض العــــــــراق الدولــــــــي للكتاب 
وعدهــــــــا مبتكــــــــرة، وقال فــــــــي حديث لـــــــــ "الصباح": 
"اعتدنــــــــا في معارض الكتاب أنْ تكون بعض الدول 
ضيوف شرف لكنَّ معرض العراق تجاوز هذا الى 
عدّ فلســــــــطين واجهة التنظيم وقلب الحدث الثقافي 
ة  وهــــــــذا تكريمٌ كبيرٌ يليق بالإنجازات الفلســــــــطينيَّ

في مجالات الثقافة والأدب".
شغلتنا أخبار غزة لأشهر طويلة، إلا أنَّ هذا جدد 
الاحتفاء بــــــــالأدب الفلســــــــطيني ودوره الفاعل في 
قضايا التنوير. هذا ما قالته نهى بغدادي وتابعت: 
"الإبــــــــادة التي يتعرض لها الشــــــــعب الفلســــــــطيني 
وســــــــط الصمت العربــــــــي المخزي يدفعنــــــــا مجدداً 
للجوء الى الأدب الفلســــــــطيني الذي هو خير ممثل 
للفكر العربي وذلك لوجود كتاب عظماء مثل جبرا 
ابراهيم جبــــــــرا ومحمود درويش وســــــــحر خليفة 
ة لهم  وعزمي بشــــــــارة وغيرهم. هؤلاء قممٌ إبداعيَّ
تأثيرهــــــــم فــــــــي كل الأجيــــــــال وخيراً فعــــــــل معرض 
العراق الدولي للكتاب حين وضع اسم فلسطين في 
واجهــــــــة المعرض. انه موقفٌ مهمٌ وفاعلٌ يســــــــتحق 

الإشادة".
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ة، ففكرة  الاحتفاء بالكتب والكتــــــــاب ظاهرة حضاريَّ
لقاء روائي معروفٍ أو مفكرٍ أو شــــــــاعرٍ وسط أجواء 
ة وخلق فضاءٍ واسعٍ للتعبير والنقاش هو أمرٌ ثقافيَّ

ة ويخلــــــــق توافقاً بين القارئ والمبدع،  في غاية الاهميَّ
فكيف يســــــــتعد الجمهــــــــور لزيارة معــــــــرض الكتاب 

وكيف يخطط لذلك؟.
المثقفــــــــون يعــــــــدون المعــــــــرض فرصة للاطــــــــلاع على 
العناويــــــــن الجديدة غير المتوافرة في المكتبات ويرون 
المعــــــــرض فرصة لا تُقدر بثمن وهــــــــم أيضاً يجدونه 

شكلاً ثقافياً وحضارياً يمثل البلاد.
يقول الكاتب والباحث الدكتور أحمد الظفيري: "يمثل 
معرض الكتــــــــاب شــــــــكلاً حضارياً وثقافيــــــــاً، ويعدُّ

ة  اً لبث أواصر التواشــــــــج بين الدور العراقيَّ عماداً مهمَّ
ــــــــة، كما أنه فرصة للاطــــــــلاع على الإصدارات  والعربيَّ
الجديدة التي لم تصل إلى شــــــــارع المتنبي، ومن هنا 
يأتــــــــي دور المعرض كفعــــــــلٍ تدوالي حيازتــــــــه الألوان 
بالمعرفة وتكوين رحلة داخل متون الدور، أما في ما 
يخــــــــص توقيع الكتب، فتعد هذه الظاهرة من أمتع ما 
يمكن أنْ يمرَّ به الفرد، لكونها توفر اللقاء بشخوصٍ

ة، الأمر  من الصعب لقاؤهم بســــــــبب المشاغل الحياتيَّ
الذي يوفره معرض الكتاب، وهذا التفاعل بين الناس 
من كل حدب وصوب يمثل خارطة لمؤسســــــــة الفكرة 
ة وهي منظومتنا التي تجمع الكل من دون أي  المعرفيَّ
معرفة ســــــــابقة، وهذه هي الفرصــــــــة الممتعة بين الأنا 
والآخــــــــر لدرس حياتي ويومــــــــي ذي رؤى وخطابات 

وبطعم الواقع واللحظة".
جمهــــــــور معرض الكتــــــــاب هذا العام يبدي حماســــــــة 
شديدة لا تقل عن ســــــــابقاتها في السنوات الماضية 
بدا ذلــــــــك واضحاً من توافد الجمهور مع الســــــــاعات 
الأولى مــــــــن الافتتاح. صبــــــــا محمد تقول "نســــــــتعد 

لاقتنــــــــاء العديد من الكتب المفضّلــــــــة وهذه المرة يبدو 
الأمر ســــــــهلاً للغاية، نحن على دراية كاملة بخريطة 
المعــــــــرض، وأماكــــــــن دور النشــــــــر، ومواعيــــــــد العمل، 
والعــــــــروض، إلى جانــــــــب إتاحة معلومــــــــات قيمة عن 
محتويــــــــات الكتــــــــب التــــــــي توفرها دور النشــــــــر يأتي 

هذا متزامناً مع ســــــــيادة السوشــــــــيال ميديا، منذ أنْ
أصبحــــــــت مختلف وســــــــائل التواصــــــــل الاجتماعي 

مرشدًا لا غنى عنه لنا".
لكنَّ محمد عّبرت عن اســــــــتيائها مــــــــن التأخير الذي 
حــــــــدث فتضيف" فؤجــــــــت كما العديد مــــــــن زملائي 
بتأجيــــــــل الــــــــدورة الرابعــــــــة كنــــــــت بحاجــــــــة لعناوين 
ة لا ســــــــيما أننا  ة لا توفرها المكتبات العراقيَّ أكاديميَّ
طلاب الدراســــــــات العليا بحاجة للكثير من المصادر 
النــــــــادرة، وليــــــــس هنالك حلولٌ أخرى ســــــــوى انتظار 
معــــــــارض الكتب التي تتيح لنا فرصــــــــة اقتناء الكتب 

ة". بأريحيَّ
ة  من جهتها تقول الســــــــيدة زينة مكي وهي تدريسيَّ
"تختلــــــــف هذه الــــــــدورة عن ســــــــابقاتها كونها تحمل 
ة قبل الهدف الذي أقيمت لأجله، تداول  ة إنسانيَّ قضيَّ
ة التي نعيشــــــــها مهمة، لكنها  الكتب والأجواء الثقافيَّ
ة التي  تتضامــــــــن وتُذكرنا بمجد الدولة الفلســــــــطينيَّ
تتعرض للإبادة، لذلك أنا لست منزعجة من التأجيل 

الذي حدث".
ــــــــة فــــــــي الــــــــدورة الرابعة من  وتســــــــعى الهيئــــــــة الإداريَّ
المعرض التي حملت اســــــــم "صارت تسمى فلسطين" 
إلى تقديــــــــم رحلة متكاملة للقــــــــراء وتمكين الوصول 
الى أرض المعارض بســــــــهولة بهدف تشجيع التبادل 
الثقافي لجعله نمطاً للحياة، ورفع مستوى المساهمة 
في النمو الاقتصادي الوطني، وذلك من خلال تقديم 
برنامــــــــج يســــــــهل النقل الطلابي عــــــــن طريق باصات 
مخصصة لنقل الطلاب وبالتعاون مع شــــــــركة أوبر 

للنقل.
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أعــــــــرف صديقة تطوعت للعمــــــــل داخل أرجاء معرض 
العــــــــراق الدولي للكتــــــــاب، تطوعها هذا لــــــــم يكن للمرة 
الأولى، إذ اعتادت الوقوف خلف عارضات الكتب وفي 
يدها مجموعة تعيد ترتيــــــــب أبجديتها على الخانات 
والرفــــــــوف، كانت تحرص على هذا الشــــــــغف منذ أول 
إعلان أظهر الحاجة إلى متطوعين مختصين بالكتب، 
وحتى منذ انتشــــــــار ثقافة مهرجانــــــــات الكتب وأندية 

القراءة.
أتذكر علاقتها الخاصة مع الكتاب، فقد امتلكت قدرة 
على أن تنتهي من قراءة رواية أو كتاب بجلسة واحدة 
حتى لو امتدت لســــــــاعات من دون حــــــــراك، لقد كانت 
تتمتــــــــع بطاقة هائلة تدفعها للجلــــــــوس المتواصل بين 

الكتب.. هي لم تكن بعوز مادي. 
ذات مرة، أخبرتني هذه الصديقة برغم اســــــــتمتاعها 
في الحصول على أجر مادي من بعض دور النشــــــــر، 
أو مكافأة على شــــــــكل مجموعة مــــــــن الكتب، أن الفرق 
بــــــــين عناوين الكتــــــــب يمنحها القدرة علــــــــى مواكبة ما 

وصل إليه الأدب والفلسفة.
ومن بين خفايــــــــا العمل وراء طاولة الكتب ورفوفها أو 
إدارة كم من الكتب هي الحاجة المســــــــتمرة والواســــــــعة 
للاطــــــــلاع كي تكون هناك قدرة على اســــــــتمالة القارئ 
وتعريفــــــــه بالعناويــــــــن وتوجهاتها، إذ تعــــــــد من مهام 

البائع.
ولكــــــــن مهام البائع لا تتوقف عند هذا الأمر بنظر هذه 
الصديقــــــــة، بل تتجــــــــاوز ذلك إلى تدريــــــــب النفس على 

إدارة الوضع وأسلوب التعامل مع القراء والزبائن.
زوار معــــــــرض الكتــــــــاب الدولــــــــي للكتــــــــاب عــــــــادة مــــــــا 
يتحسســــــــون بأصابعهم أغلفة الكتــــــــب وصفحاتها 
بعــــــــد الاطلاع علــــــــى عناوينها، وهم يمنون أنفســــــــهم 
بقراءتها.. البعض منهــــــــم يقتربون من الذين يديرون 
تلك الأجنحة والقاعات لشــــــــراء ما بحوزتهم من كتبٍ
كانوا قــــــــد اختاروها من على الرفوف، وهنا يبدأ دور 
المسؤول عن بيع هذه الكتب وعرضها، هذا الشخص 
الــــــــذي يكون منذ الصباح وحتى المســــــــاء في مواجهة 
الــــــــزوار يرى أنَّ مســــــــألة بيع الكتــــــــاب لا تعني الوقوف 
وعرض تكلفة الشــــــــراء فقط، هنــــــــاك عملٌ يدور خلف 
الكواليــــــــس يحتــــــــاجُ إلى خزيــــــــنٍ معرفــــــــي عقلي وقوة 

ــــــــة، من حيث رفــــــــع الكتب وتصنيفهــــــــا وترتيبها  بدنيَّ
بحســــــــب التوجهات والتسلســــــــل الرقمــــــــي والأبجدي، 
وكذلــــــــك توجيه النصح للزبون القــــــــارئ وتقديم قائمة 
بأعلى المبيعات الخاصــــــــة بالدار، فضلاً عن نبذة عن 
كل كتاب وســــــــيرة كاتب، وتلــــــــك الفطنة وذاك التخمين 
الســــــــريع لما يحتاجه الزبون، فالبعض لا يتمتع بقدرة 
علــــــــى الوصف الدقيق لما يحتاجه من كتب، ولا يمتلك 
ة تحديد رغبتــــــــه، وغيره من لا  مــــــــا يكفي مــــــــن إمكانيَّ
يعــــــــرف توجهــــــــه الحقيقــــــــي، غالباً هناك مــــــــن يتوقف 
بتــــــــرددٍ وارتبــــــــاكٍ أمــــــــام العناوين، علــــــــى العكس ممن 
يحبون مناقشــــــــة البائع بأدق تفاصيل الكتاب، وهنا 

يحتاج البائع الى القدرة على مواكبة ما يحدث.
في أوقات توقفي أثناء جولات معرض الكتاب الدولي، 
غالباً ما ألمح الزوار وهم في نقاشــــــــات حادة مع بائعي 
الكتب، اكشــــــــفت أنَّ أغلب باعة الكتب يمتلكون خزيناً 
معرفياً واســــــــعاً، هم يكافحون من أجل جعل صناعة 
النشــــــــر أكثر شمولاً وسهولة في الوصول إلى الكتاب 
المطبــــــــوع، لكنَّ هــــــــذا لا يمنع من اســــــــتياء أيمن جمال، 
وهو من عشــــــــاق قراءة الكتب، كما يقــــــــول إنَّ "بعض 
الذين يعملون وراء طاولات الكتب، كأنهم مقيدون ولا 

يعرفون ماذا يقدمون للقراء، يقبعون بلا حراكٍ على 
كراسيهم، وردود أفعالهم تتراوح إجاباتها بين عبارة 

(لست صاحب الدار، وهذه الكتب ليست لي)".
يســــــــرد أيمن اســــــــتغرابه وهو يتحدث مع بائعٍ لا يعلم 
مــــــــاذا تضمُّ المكتبة التــــــــي يديرها من كتــــــــب، وما هي 
العناوين التي داخلها، وكأنه مجرد آلة لجرد الأسعار.
عنــــــــد التفكير في بائعــــــــي الكتب كمعلمــــــــي للدروس 
والتجارب، فمن المنطقي أنه قــــــــد يتمّ تكليفهم بأدوارٍ

أكثر من كونهم مســــــــؤولين عن تحصيل مبالغ الكتب 
هم بشــــــــكل  أو ترتيب أبجدياتها وإحصاء أعدادها، إنَّ
عام واجهة الكتــــــــاب المجهول في الفضاء الاجتماعي، 
مــــــــن هنا تعتقد إســــــــراء كريم، 29 عامــــــــاً، والتي تحب 
فكــــــــرة التطــــــــوع والعمــــــــل خلف رفــــــــوف المكتبــــــــات أنَّ

"العمــــــــل برفقة الكتب، هو من الأنشــــــــطة المحفزة التي 
تمنح القدرة على المغامرة وممارســــــــة أشــــــــياء جديدة، 

والتعرف على أناسٍ جدد".
وتضيــــــــف: "أنا أعيش كل يــــــــوم بتفاصيل جديدة، لأنَّ

ة، ليس هناك تعلقٌ أو هوسٌ،  علاقتــــــــي بالكتاب طبيعيَّ
بل هو رفيقٌ ممتــــــــعٌ، ولكنْ أحياناً ما يكون عملي في 

بيع الكتب وعرضها مخيباً لظنون مدمني القراءة".

خلف طــــــــاولاتٍ متخمة بالكتــــــــب وأمام رفوفٍ معبأة بعشــــــــرات 
العناويــــــــن والإصــــــــدارات يتحرك عــــــــددٌ من الأشــــــــخاص بهدوءٍ 
وانتظامٍ وهــــــــم يجيبون بتفاعلٍ على الســــــــائلين والمارة.. ولكنْ، 
نَ هؤلاء مــــــــن تنظيم عملهم برفقة الكتب وســــــــيطروا  كيــــــــف تمكَّ

على هذا الكم الهائل من المعارف؟ 
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وأنــــــــت تتجول في معرض العراق للكتــــــــاب، ربما تتفاجأ 
عند ســــــــيرك في قاعة جنين حيث تشــــــــاهد دار مشارك 
يحمل اســــــــم "الصين" وهنا يتبادر الى ذهنك: ماذا يبيع؟، 

ما هي إصداراته؟، ماذا يؤلف؟. 
فــــــــي البداية كان عمل "مجموعة بيت الحكمة للصناعات/ 
الصين" يقتصــــــــر على تحويل الأدب الصينــــــــي الى اللغة 
ة بحســــــــب علي حجازي المتواجــــــــد في جناح الدار  العربيَّ

بمعرض العراق للكتاب. 
حجازي يقول في حديثه لـ"ملحق الصباح": إنَّ "المشاركة 
هي الثانية فــــــــي معرض العراق للكتاب وكانت لنا تجربة 
ســــــــابقة، وهناك قراء يحددون دارنا من أجل اقتناء آخر 

الإصدارات". 
يؤكــــــــد حجــــــــازي أنَّ "الهــــــــدف هــــــــو ترجمة أغلــــــــب الكتب 
ة وهــــــــذه الترجمات لا تقتصر  ة الــــــــى اللغة العربيَّ الصينيَّ
على فئة محددة، بل تشمل الرواية، النقد، الاقتصاد، علم 

الاجتماع والفنون".
ة رغم  لكــــــــنَّ هناك ما يجذب القراء وهو تعلم اللغة الصينيَّ
صعوبتها، وعن هذا الجانب يتحدث حجازي قائلاً: "في 
ة هناك 28 حرفــــــــاً فقط، بينما يوجد 6 آلاف  اللغــــــــة العربيَّ
ة ورغم ذلك هناك إقبالٌ على شراء  رمز في اللغة الصينيَّ

ة". كتاب تعلم اللغة الصينيَّ
الــــــــدار مؤخراً انتهجت جانباً آخر فــــــــي العمل لا يقتصر 
ة وهذا ما يشــــــــير إليه  ــــــــة الى العربيَّ علــــــــى ترجمة الصينيَّ
حجــــــــازي، مؤكــــــــداً "هناك كتــــــــبٌ لكتــــــــاب عراقيين وعرب 
ــــــــة، إذ صدر  تخــــــــوض في مفاصــــــــل بعيدة عــــــــن الصينيَّ

مؤخراً كتابٌ لرئيس الاتحــــــــاد العام للأدباء والكتاب في 
ة". العراق علي الفواز عن الرواية العراقيَّ

بيــــــــت الحكمــــــــة من الصــــــــين تواجدهــــــــا لا يقتصــــــــر على 
المعارض فقط بحسب حجازي الذي يبين أنَّ "هناك ثلاثة 
فروع للدار فــــــــي مصر، المغرب والإمــــــــارات وأنَّ المعارض 
المقامة في العالم العربي، غالباً تكون الدار فيها مشاركة".
حســــــــين أحمد – قارئ يحب معرفــــــــة جوانب جديدة في 
الأدب، لــــــــذا تواجد في جناح الدار الصيني وعند ســــــــؤاله 
عن الســــــــبب ولماذا لم يذهب لقراءة أدب عربي، أو ترجمة 
لأدباء عالميين قال إنَّ "شــــــــغف الصين جلبه لمعرفة بعض 

ة". نتاجاتهم الأدبيَّ
ه "اشترى كتاب  أحمد في حديثه لـ"ملحق الصباح" أكد أنَّ
المجتمع الصيني في 70 عاماً (التغيرات- البناء – التنمية 
ة  ة للعلــــــــوم الاجتماعيَّ ة الصينيَّ " الصادر عــــــــن الأكاديميَّ
للكاتبــــــــة "لــــــــي باي لــــــــي – تشــــــــانغ اي" وترجمتــــــــه أميمة 

مصطفى".
الكتــــــــاب رغم ابتعــــــــاده بنســــــــبة كبيرة عــــــــن الأدب، إلا أنَّ
عنوانه اســــــــتفز أحمد، إذ قال: "الصين حالياً رقمٌ صعبٌ
فــــــــي الاقتصاد العالمي إنْ لم يكــــــــن الأول وهذا لم يأتِ من 
فــــــــراغ بل لعملٍ دؤوبٍ وهذا الكتــــــــاب يتحدث عن النهضة 
ــــــــة والتــــــــي بالتأكيد شــــــــريكة للبناء  ــــــــة الصينيَّ الاقتصاديَّ

الاجتماعي".
وبالعودة الى الدار، فإنَّ حجازي يؤكد أنَّ "لا مشاركة في 
معرض من دون عناوين جديدة لأنَّ القارئ يبحث دائماً 
عــــــــن الجديد، حيــــــــث نزلنا بكتبٍ عدة منهــــــــا، قصة تاريخ 
الصين لأحمد محمد الربيعي، طريق الصين لهان تشينغ 

شيانغ وترجمة يوسف علي".

{ }
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◄ مآب عامر 

مع انطلاق معرض العراق الدولي للكتاب تحت 
شعار "صارت تسمى فلسطين"، والإعلان عن 
اســــــــتضافة مجموعة من الأدباء والشخصيات 
ة، نتســــــــاءل كيــــــــف يُنظر  ة الفلســــــــطينيَّ الثقافيَّ
عشاق القراءة والكتب للأدب الفلسطيني، وتلك 
الروايــــــــات والقصص والقصائــــــــد التي ينتجها 
الفلســــــــطينيون؟ كيف تبدو أفكارهم ومواقفهم 
تجاهها؟ وما مدى تأثر الشارع العراقي بالأدب 

الفلسطيني؟
يقــــــــول عماد ســــــــمير إنَّ "الهدف مــــــــن أنْ يحمل 
المعرض شعار (صارت تسمى فلسطين) لهذا 
العــــــــام ليس تضامناً مع غزة فقط، بل أيضاً هو 
معرفي ثقافي، فليس المقصود تنبيه الأفراد من 
جهة أنَّ الثقافة مسألة تُبنى على مفاهيم العدالة 
ة، ويفترض أنَّ الأدب بالأساس يؤدي  والإنسانيَّ
إلــــــــى تعميق الحقيقة، ويدفع نحــــــــو التفكير في 
ة الهائلة"، كما يضيف سمير،  الأزمات المصيريَّ
ــــــــا لا يعــــــــرف أو لم يقرأ  وهو يتســــــــاءل: "من منَّ
لغســــــــان كنفاني، ويجيب نفســــــــه، إنَّ "كنفاني 
ــــــــة الأولى.. كما  رافق مرحلة دراســــــــتي الجامعيَّ
ورافقتني توجهاته حــــــــول الطفولة، وكيف كان 
يراهم تجاه المســــــــتقبل، لقد كان عالماً بحد ذاته، 
وهــــــــذا ما دفعني للتأثر به وعلى الأخص (رجل 

في الشمس) و(عائد إلى حيفا)".
عماد ســــــــمير الذي يعدُّ نفسه من رواد معرض 
العراق الدولي للكتاب لسنوات، يرى أنَّ "التركيز 
على الأدب الفلسطيني وشخصياته هذا العام، 
ة. الأمر نفسه"،  يعدُّ وسيلة للفهم المتجدّد للحريَّ
كما يضيــــــــف "ينطبق على الاختيارات الجديدة 
والمختلفــــــــة مــــــــن حيــــــــث الإصــــــــدارات التي نحن 
في شــــــــوقٍ لاقتنائها، مثــــــــل (إبراهيم نصر الله، 
وتميم البرغوثي، وســــــــحر خليفة) وغيرهم عن 
كتب وإصدارات لرواد الأدب الفلسطيني أمثال 

محمود درويش وإبراهيم طوقان وغيرهما".
فــــــــي مرحلــــــــة ما مــــــــن حياتنا ننــــــــزوي في ركنٍ

معــــــــزولٍ كي نتمكن فقط من أنْ نقرأ تلك الكتب 
التــــــــي كان أشــــــــهرها بنظري لغســــــــان كنفاني 
هــــــــي التي كان لهــــــــا تأثيــــــــرٌ كبيرٌ فــــــــي أفكاري 
ة المتعلقــــــــة إلــــــــى حــــــــدٍ ما فــــــــي الحب،  السياســــــــيَّ

المقاومــــــــة والمعارضة. تقول بيــــــــداء حكيم، وهي 
من عشــــــــاق معارض الكتــــــــب: "لقد تعرفت على 
الأدب الفلســــــــطيني من خلال غســــــــان كنفاني 
عن طريق مجموعة رســــــــائله مع غادة السمان، 
وهــــــــو ما جعلني أتعمق، أبحث أكثر عن كتاباته 

وأحاول استكشاف عقله وعمقه".
الأدب الفلســــــــطيني بالنســــــــبة لبيــــــــداء ســــــــاحرٌ

وثــــــــوريٌّ يحاكي واقع شــــــــعبٍ جريــــــــحٍ وقضيته 
النبيلــــــــة في البحــــــــث عن حريته، الســــــــلامة لهذا 
الشــــــــعب ولمبدعيه الذين علمونا الصمود وعدم 

السكوت عن الحق".
وتضيــــــــف بيداء: "ليــــــــس في الكتــــــــب والروايات 
فحســــــــب، فهناك الفن الرســــــــم وغيــــــــره الكثير 
ة للثورة  من إبداعات شــــــــكلت المعانــــــــي الحقيقيَّ

والصمود".
مــــــــن جهتهــــــــا، تتذكر منــــــــى صالــــــــح، 47 عاماً، 
كيــــــــف قضــــــــت طفولتها مــــــــع صديقتهــــــــا رند 
ة، وتقول منى وهي تبتسم بينما  الفلســــــــطينيَّ
نظرات الحزن باديــــــــة: "رند كانت رفيقة الكتاب 
لمرحلة ما فــــــــي طفولتي، وهي التي كانت تأخذ 
الكتــــــــب من مكتبة والدها مــــــــن دون علمه فقط، 
كــــــــي أتمكن من قراءتها، ومــــــــن ثم أعيدها إليها 
لتقوم بدورها بإعادتها من دون دراية أحد، لقد 

كان لرند الدور الكبير في عشقي للكتب".
وتضيــــــــف منى أنَّ "الأدب الفلســــــــطيني هو أول 
العوالــــــــم التــــــــي أدمنت من خلالها علــــــــى القراءة 
لاحقاً.. لقد كان يمثل كلٌ من غســــــــان كنفاني 
ومحمــــــــود درويــــــــش أوائــــــــل فرســــــــان الكتابــــــــة 
بالنســــــــبة لي.. عشــــــــقت هذا العالم الجذاب من 

خلالهما وتعلقت بالحرف بسببهما".
أما ســــــــامر عدنــــــــان، 39 عامــــــــاً، فيقــــــــول: "منذ 
ة وقد ســــــــيطر  ــــــــة الفلســــــــطينيَّ أنْ بــــــــدأت القضيَّ
على الأدب الفلســــــــطيني وجميــــــــع الفنون هناك 
ة، فالكتاب تتغذى  ة والثوريَّ التوجهات السياسيَّ
عقولهم وتصنــــــــع توجهاتهم مــــــــن واقع البيئة 
المعاشــــــــة، إذ لا يتمكنون من عزل أنفسهم عن 
حقيقــــــــة وطنهــــــــم الضائع وأرضهم المســــــــلوبة، 
وعــــــــن حقيقة الثــــــــورة وقضيتهم فــــــــي المقاومة 
والنضال"، مشيرا إلى أننا "نراقب ونتابع بنهمٍ
الأدب الفلســــــــطيني الذي يحمل أســــــــمى معاني 

ة". البطولة والتضحيَّ


